بسم الله الرحمن الرحيم

المـسـلـم الـوراثـي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً يقربنا إليك يا رب العالمين .

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز : (فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ( الأعراف/169 (فخلف من بعدهم خلف (من بعد الناس الذين عاصروا النبوة السابقة (خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب (يعني اخذوا الدين بالوراثة والدين لا يؤخذ بالوراثة , الدين علم والعلم لا يؤخذ بالوراثة , اذا مات انسان طبيب او عالم او قانوني او مهندس او خبير في فن فإن أولاده  يرثون المادة التي تركها اما العلم فانهم لا يرثونه , اما العلم فانه لا يورث ولا يقسم , العلم يؤخذ بالتعلم , وكل مولود يولد يولد صفحة بيضاء يحتاج الى التعلم من جديد , فتلاحظ ان كل مولود يدخل الصف الابتدائي الأول في سن معينة ليعرف الحروف الهجائية ثم يستمر في زيادة العلم الى ما لا نهاية لان العلم ليس له نهاية , فالدين علم وهو لا يؤخذ بالوراثة , الذي يُكيّف سلوك الانسان في حياته تجاه أي شيء هو معلوماته , فاذا رأى طفل صغير حية فربما يعحبه منظرها ويركض حتى يمسكها بينما الكبير يبدأ يصيح ... حية ... حية ... حية ... تاخذه الدهشة الكبيرة , اختلف    تعرُّفه تجاه الحية عن الصغير لأنه يعلم ان الحية مؤذية , وكذلك لو وضعتَ امام طفل صغير تمرا او جمرا فربما يمد يده الى الجمر اما الكبير فلا يمكن ان يمد يده الى الجمر بل يمد يده الى التمر , ما الذي كيّف سلوك الطفل بهذا الشكل وكيّف سلوك الكبير بهذا الشكل ؟ كون الكبير عنده من العلم ما لا يعلمه هذا الطفل الصغير . هنا اخْذ العقيدة والإيمان بالوراثة هذه طريقة خطأ ومغلوطة ولذلك تكيّف سلوك الأتباع واختلف عن سلوك المتبوعين الذين عاصروا النبوة . ننظر الى اصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لماذا يختلف سلوكنا عن سلوك الصحابة الكرام ؟ الناس هم الناس اجسادا ونفوسا وافكارا والقرءان هو القرءان والاسلام هو الاسلام فلماذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حبا لله منا وأشد تمسكا بكتاب الله وأكثر تضحية في سبيل الله وأكثر غيرة على دين الله ؟ سلوك الصحابة تجاه هذا الدين يختلف عن سلوكنا , سلوكنا فيه فتور لكن سلوكهم ليس فيه فتور لماذا ؟ لأن اكثرنا يعتمد في دينه على الوراثة ونحن نتفاوت في غيرتنا واهتمامنا بهذا الدين على حسب ما نفهم من البراهين من إثبات هذا الدين ومعرفة حقيقته . الصحابة الكرام رضي الله عنهم ونفعنا بحبهم وصلى الله على سيدنا محمد مصباح الهدى الذي جعله الله هاديا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم , هؤلاء الصحابة الكرام لم يدخلوا في الاسلام إلا بعد ان فارقوا اديانهم ومعتقداتهم القديمة , كانت لهم اديان وكانت لهم معتقدات - فالشيخ عبدالعزيز الخياط الّف كتابا يذكر فيه انه كان في الجزيرة العربية عشرون دينا قبل الاسلام - وقد ناقشها الاسلام جميعا ورد عليها كلها ردا منطقيا حيث ان العقائد السابقة والحاضرة والمستقبلة تحصر منطقيا في اربعة اقسام لان الناس ينقسمون الى ديني ولاديني , فالمتدين يعني يعبد شيئا , فإما ان يعبد المخلوق ( وهذا الوثني ) وإما ان يعبد الخالق وحده , واما ان يعبد المخلوق والخالق ( وهذا المشرك ) فعلى هذا الأساس اذاً يخرج عندنا اربعة اقسام : لاديني , يعبد المخلوق , يشرك بالله , يعبد الخالق وحده والحمد لله الذي جعلنا ممن يعبد الخالق وحده , فعلى هذا الاساس اثبت عقيدة التوحيد ورفض العقائد الأخرى لانها عقائد خاطئة ومنحرفة وبرهن على بطلانها , فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم لم يدخلوا في الاسلام الا بعد ان فارقوا عقائدهم السابقة والانسان عندما يحمل عقيدة ولو خطأً فانه يدافع عنها ما استطاع , لكن قوة نور الاسلام وقوة برهانه كونه هو الحق استطاع ان يخترق هذه الأسوار التي أقامها المشركون حول قلوبهم وحول عقولهم حتى لا يبدلوا دينهم استطاع هذا الاسلام ان يخترق تلك الاسوار المنيعة التي اقامها التقليد حول عقولهم وقلوبهم استطاع ان يخترقها جميعا وان يصل الى سويداء قلوب الناس , ذلك كما قال الله تعالى : ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا  ( مهما اشتد الظلام اذا اشعلت الضوء ذهب الظلام فورا , فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدخلوا في الاسلام الا بعد نقاش وجدال وتمحيص حتى تبين لهم ان هذا الاسلام هو الحق , لذلك اخذوا هذا الاسلام بالبرهان والدليل ولذلك هم أهل غيرة .. صارت عندهم هذه الغيرة على دين الله .. هذه الهمة لنشر دين الله لأنهم اخذوا هذا الدين بالبرهان والحجة الواضحة القاطعة التي لم تُبق شكا في نفوسهم بحقيقة هذا الدين قال الله تبارك وتعالى : (فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ( اخذوا الدين بالوراثة وليس بالبرهان ولا بالمنطق ولا بالحجة , كيف كان سلوكهم تجاه هذا الدين ؟ سلوك كما وصفه الله تعالى بقوله :( يأخذون عرَض هذا الأدنى ويقولون سيُغفر لنا( يعني يأكلون الرزق سواءً كان حراما او حلالا ... يأكلونه ... عندما تلوح لهم لقمة من حلال او حرام ياخذونها ويقولون سيُغفر لنا ! سيُغفر لنا ؟(  وإن يأتهم عرَض مثله يأخذوه ( هؤلاء مثل الذين يأتون الحرام وتقول لهم اتقوا الله لا تعملوا هذا العمل ... يقولون لك إيه إن الله غفور رحيم , هذا انسان تافه يحاول ان يضرب الدين بعضه ببعض , يعتبر كلمة غفور رحيم ضربا لكل ما انزل الله من تحليل وتحـريـم , الناس مفتقرون الى شريعة الله كما هم مفتقرون الى رزق الله , فكلمة ( إن الله غفور رحيم ( حق لكنها ليست ضربا للتشريع لذلك انظر ماذا يرد الله عليهم :( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألاّ يقولوا على الله الا الحق ( يعني هذا الأسلوب الذي يسلكونه ليس هو الاسلوب الذي اراده الله وليس الشيء الذي اراده الله سبحانه وتعالى من قوله " غفور رحيم " هؤلاء حرفوا الكلم عن مواضعه (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألاّ يقولوا على الله الا الحق ( اسمع ما يقوله الله تبارك وتعالى : ( ام نجعل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار ( اذاً لا يمكن ان يكون مقام الصالح والفاجر عند الله واحدا , وهم بقولهم سيُغفر لنا يريدون ان يحبطوا كلمة حلال وحرام ولا يفرقوا بين المحسن والمسيء قال الله تبارك وتعالى (:وإني لغفار لمن تاب وءامن وعمل صالحا ثم اهتدى ( هذا الذي يستحق المغفرة , اما الذي يصر على معصية الله ويستغفر الله كما ورد في الحديث فهذا كالمستهزئ بربه , قال الله تبارك وتعالى : ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين * الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين * والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ( آل عمران 133 – 135 , أما المصرّ على ذنبه والمتبع لهواه وغير متقيد بشريعة الله يلوذ وراء كلمة ( ان الله غفـور رحيم ( أرأيت إن أخطأته المغفرة لأنه لا يستحقها كيف تكون حاله أمام ذنبه ! الله سبحانه وتعالى يقول : ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم ( لمن المغفرة ؟ للمتقين .. من هم المتقون ؟  ( الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ( ايضا يصفهم الله بانهم محسنين , هذا أسلوب ثان للتقرير الأول للمعنى الأول , لكن يمكن ان تعرض لهم المعاصي عرضا حتى ولو كانت معاص كبيرة يمكن ان تعرض للانسان في لحظات ضعف فيقع في الخطأ فاذا وقع في الخطأ عاد مسرعا الى الله تبارك وتعالى , عاد بندم شديد يجزم على الا يعود , قال الله تعالى : ( والذين اذا فعلوا فاحشة ( ليسوا معصومين ... من الممكن ان يقع منهم الخطأ : ( والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ( ويرتقي الانسان الى درجة اعلى من ذلك , قال الله تبارك وتعالى : ( ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون , وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يُقصِرون ( فهذا الذي يمده الشيطان بالغي وغير مفكر بالتوبة ولا هو نادم على ما فعل وكلما عرض لـه شيء من الحرام اكله او شيء من الحرام فعله ويقول : " الله غفور رحيم " هذا انسان يعيش في الأماني فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز : ( ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ( يعني رحمة الله فيها الاتساع لكل شيء , لو كان الخلائق اتقياء لوسعتهم رحمة الله لكن الله يخص بها الأتقياء , اذاً من هنا نفهم تفسير الآية .

ما الذي كيّف سلوك الأقدمين ؟ حرصهم على الدين ومحبتهم للدين وتضحيتهم في سبيل الدين بينما اتباعهم اختلف سلوكهم تجاه الدين كما قلت لكم : النا س هم الناس والقرءان هو القرءان فلماذا تكيف الصحابة باوامر الله تكيفا غير تكيفنا ؟ ذلك انهم اخذوا الدين بالبرهان ونحن اكثرنا اخذ دين الله سبحانه وتعالى بالوراثة , والدين لا يؤخذ بالوراثة , الدين علم والعلم لا يؤخذ بالوراثة , اذاً ماذا علينا , ماذا يجب ان نفعل ؟ علينا ان نأخذ الاسلام كما انزله الله وبالطريق التي رسمها الله , لا نبتدع من عندنا , فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما سُئل " نبدأ بالصفا ام بالمروة " ؟ قال : " ابدؤوا بما بدأ الله به " يبدؤون من الصفا ام من المروة ؟ الله عز وجل قال : ( ان الصفا والمروة من شعائر الله ( فبالنسبة للصفا والمروة نبدأ بما بدأ الله به لكن بديننا كله نبدأ من حيث نريد لا من حيث اراد الله ؟ يأتيك واحد يعتبر نفسه يغار على الدين ويبدأ يناقش من سنة معينة وليس من كل السنن , يناقش من اللحية وتحريم السبحة : السبح حرام وذِكر الله جماعة في المسجد حرام ... ! من هذه الاشياء الجانبية في الاسلام وليس في الاسلام تافه ولكن هذه اشياء بالنسبة للعقيدة تعتبر ثانوية بينما لو اردت ان تناقشه كيف عرفت الله وكيف آمنت برسول الله ؟ لا يعرف , بغض النظر عن أغراضهم , لا نريد ان نتهم او نجرح , الذكي يستطيع ان يعرف من تلقاء نفسه ... متى يبدؤون باثارة هذه الشبه او هذه الأبحاث أو هذه القضايا حتى يبدؤوا يدُورون فيها على الدكاكين والمجالس ويثيرونها في نفوس المسلمين ... متى يبدأ نقاشها وتعليمها وتمحيصها للمسلمين ؟ في الظروف الطارئة مثل ظروفنا الحالية حتى يلفتوا انظار المسلمين عن اشياء اعظم واهم من هذه السنة . اخي نرجع الى الحقيقة ... فالدين بدأ اولا بالعقيدة فكانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الـى " لا اله الا الله " أولا ... الإيمان , مكث الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس الى " لا اله الا الله " لا صيام ولا صلاة مفروضة ولا زكاة ولا ذُكِرَ محرم , طبعا بدأ يتبنى مصالح الناس ويُذكر الناس باخطائهم لكن للان لا يوجد دين كامل حتى السَنة التاسعة من البعثة حتى كانت ليلة الإسراء والمعراج , وفرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم , هناك اناس يتهمون آخرين بانهم يقولون : ( الذين إن مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة ( اذاً لا صلاة قبل قيام الدولة الاسلامية , بغض النظر عن ان هذا الكلام تُهمة او حقيقة نحن نردّ على هذا القول نوضحه بان الصلاة واجبة ولو لم تقم الدولة الاسلامية لأن الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل قيام الدولة الاسلامية  ( الذين إن مكناهم في الأرض ( معناها اذا تمكنت من الصلاة وجبت عليك فاذا لم تتمكن من أدائها قائما متوضئا كأن تكون اسيرا عند العدو او مراقَبا فأجرِ احكام الصلاة على قلبك , عليك ان تجري احكام الصلاة على قلبك وان تتلفظ بما تستطيع به سرا , ولا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله في راسه ابدا .

بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الى التوحيد , كيف بدأ ؟ أمِن تلقاء نفسه ؟ لا , هكذا أمره الله , الاسلام كما هو عقيدة ونظام هو طريقة , يعني كيف بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام الطريق وكيف بدأ الخطوات حتى أقام دولة تحمي دين الله وتطبق شريعة الله في الأرض , خطوات مرسومة من رب العالمين ولم يبتدعها الرسول عليه الصلاة والسلام , فنحن ملزمون بها باعتبارها من التكليف الرباني , لذلك اول شيء يجب ان تبدأه بنقاش ابنائك هو ان تعرفهم بالله تعالى .

اذا رجعنا للقرءان فإننا نجد معظم القرءان للدلالة على الله سبحانه وتعالى ... الدلالة على وجود الله .. على وحدانية الله ... على مدى علم الله ... على مدى رحمة الله ... على مدى هيمنة الله , ولم نستطع ان نصف مداها على مدى ما تفهمه عقولنا من صفات الله تبارك وتعالى , اما علم الله فلا نحيط به , لكن هذا القرءان معظمه لتعريف الناس بربهم , فالقرءان كله يهدف الى تعريف الناس بربهم فمن عرف الله خاف الله ورجاه وأطاعه وعبده , وانما أُرسل الرسل ليردوا الناس الى ربهم , ليعرّفوا الناس بربهم , حتى سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عندما قرأ قول الله سبحانه وتعالى :  ( وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون ( قال : " إلا ليعرفون " لأن المعرفة هي العبادة , والعبادة هي المعرفة , قـال رسول الله صلى الله عليه وسلـم " مجلس فقه خير من عبادة سنة " لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة " لأنه اذا انسان عبَد الله ستين سنة وفي عقيدته خلل فلا يؤجر على صلاته كلها ولا على عبادته قال الله تعالى : ( وقدِمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا ( يقول لك : إيه .. هل كل الناس يا اخي متفرغين للذهاب للعلماء ليتعلموا عقيدتهم ؟ ! لماذا اذاً كل الناس متفرغين لحضور المسلسلات ولا يفوتهم منها كلمة ؟ ! لو صح منك الهوى أُرشدت للحيل , نعم .. الناس عندهم فراغ وعندهم مقدرة ان يذهبوا للعلماء وان يتعلموا عقيدتهم بالطريق الصحيح , والعلماء والحمد لله يملأون الارض , قال العلماء : من اجتهد فاخطأ فله اجر ومن اجتهد فاصاب فله اجران , هذا في الفروع , اما في العقائد فمن اخطأ في العقائد فانه غير معذور , ليس فيها تأول فأخطأ , لو كان المخطىء في العقيدة معذورا لأعذر الله تبارك وتعالى كل الكفار ولكان الكفار معذورون لكن لا عذر للخطأ في العقيدة .

 الذي يكيف سلوك الانسان في حياته هو عقيدته , فكل خلل في السلوك ... كل سلوك يظهر من انسان مخالف لشريعة الله تعالى فانه ثمرة نقص في ايمانه , لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " قال بعض العلماء : انه يرتفع الايمان ويصير يرفرف فوق راسه مثل الطائر , هذا كلام اهل الكشف واهل الكشف تظهر لهم معاني بصور محسوسة لكن التحليل الذي نفهمه هو ان إيمانه ضعيف لم يستطع ان يسيطر عليه في هذه النقطة فكان تصرفه على غير حساب الايمان ... ايمانه صار مكتفا بالشهوات ومغلوبا بالشهوات ولذلك لم يستطع ان يسيطر عليه في هذا الموقف فكان تصرفه على غير ارادة الايمان , اما المؤمن القوي فان ايمانه يسيطر عليه وعلى سلوكه في المواقف الصعبة , والايمان كما قال العلماء يزيد وينقص , ليس انه يزيد اليقين وينقص وانما يزيد تأثر الانسان بالايمان وينقص , قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " بادروا بالاعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرَض من الدنيا قليل " فهذا انسان بنى خيمة وهذا آخر بنى خيمة , هذا حفر لخيمته في الارض وثبّت اوتادها وثبت حبالها فاذا جاءت الريح فانها لا تقتلعها , لكن الآخر لـه نفس الخيمة ونفس القماش ونفس التفصيل لكنه لم يثبتها فاذا جاءت الريح فانها تقتلعها , هكذا تأثر الانسان بالايمان يزيد بكثرة الاعمال الصالحة , اما الذي لم يعتن بإيمانه ولم يغذه ولم يدعمه بصالح الأعمال فانه اذا هبت رياح الفتن فانها تقتلع ايمانه من جذوره .

هذه صورة عن الناس الذين اخذوا ايمانهم مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم : سُمية ( ام عمّار ) رضي الله عنها مرّ بها الرسول صلى الله عليه وسلم وابنها عمار تحت التعذيب وزوجها ياسر مات وحربة سيدها وقعت في اسفل بطنها وهي مرمية على الارض تنازع تحت الشمس قال لها : " صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة " لو كان عندها شك بدينها واحد بالألف لتزعزع في ذلك الموقف , اولا عقيدتها بالله ثابتة 100% مئة بالمئة وما فيها خلل , ذلك انها اخذت عقيدتها بفهم البراهين القرءانية التي سنخوضها ان شاء الله تبارك وتعالى , ثانيا كانت ترى انها تقوم بواجبها تجاه ربها وليس تجاه النبي صلى الله عليه وسلم , فعندما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم :" صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة " قالت : والله لكأني انظر اليها , لو كان عندها شك لقالت : والله يا محمد رميتنا بالتلتلة وانت لك أقرباء يحمونك ونحن وقعنا تحت التعذيب , لِمَ فعلت بنا هكذا ؟ ...  

هذه سُمية ... سمية رسخ الايمان في قلبها بالشكل الصحيح ... السبب ان الصحابة الكرام لم يكونوا يحتاجون الى تفسير القرءان لأنه نزل بلغتهم ... كان احدهم اذا تكلم لا يخطىء اللغة العربية , لذلك كانوا يفهموا وتأثرهم بالقرءان اكثر من تأثرنا , " صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة " . يؤخذ بعض الناس الى المخابرات في المناطق التي يعذّبون فيها المسلمين ويقتلون العلماء , فاذا اكل كفين ثلاث وهو يرى بعيونه كيف يتعذب الذين يتعذبون هناك فانه يكشف لهم اسماء إخوانه الذين يعرفهم كلهم , وآخرين لا يزالوا لغاية الآن موجودين يرون من الوان العذاب ويذوقون في اجسادهم واولادهم وازواجهم من انواع العذاب ما لا تحتمله الطبيعة البشرية ولا يستطيع اعداء الله ان يأخذوا منه كلمة واحدة ولو قُطّع او حُرِّق , هؤلاء الذين اخذوا الايمان بالمعرفة , هل الذين ماتوا في السابق ليس لهم ورثة ؟ لهم ورثة , فعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " كونوا كأصحاب عيسى نُشِّروا بالمناشير وحُمّلوا على الخُشب ولم يصرفهم ذلك عن دينهم " الان موجود عندنا اناس مثلهم , ومن اين بدؤوا فهم دينهم ؟ أمِن المصالح الدنيوية ؟ لو كان من المصالح الدنيوية لما ثبتوا لأن : إعترف وخذ مصلحة دنيوية , خوفا من التهديد ؟ لا .. اخذوا دينهم من السنن ؟ لا .. بدؤوا فهم دينهم من العقائد حتى عرفوا الله حق المعرفة وعرفوا واجبهم تجاه دين الله حق المعرفة  " كونوا كأصحاب عيسى نُشِّروا بالمناشير وحُمّلوا على الخُشب ولم يصرفهم ذلك عن دينهم "  والله أنا لا استطيع وضع سعر للجنة من عندي , الذي خلق الجنة هو الذي وضع لها سعرها , قال الله تبارك وتعالى : ( ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ( هذا سعر الجنة , صاحب الجنة الذي خلقها وضع سعرها هكذا , هل يستطيع احد ان يزيد فيها او ينقص ؟ لا حول ولا قوة الا بالله ... اللهم يا رب ادخلنا الجنة بفضلك وكرمك .. امين , لكن هل ننال الدرجات العلى مثل الذين ضحوا .. ؟ هذه أماني , واللهِ اذا لم نصبر صبرهم ونضحي تضحيتهم ونقوم على صيانة الاسلام كما قاموا فلن نلحق درجاتهم ( ام نجعل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ( اصلا اذا لم نكن مفسدين في الارض , الله سبحانه وتعالى يقول : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ( لولا ان هذه الذرة تنفع وتضر لما احصاها الله تبارك وتعالى .

فهؤلاء اذا جئنا نحن بمثاقيل الذر جاءوا بأوزان الجبال , اللهم انفعنا بالصالحين والحقنا بالصالحين .. آمين , قلنا ان المسلم اذا اراد ان يتعلم دينه فعليه ان يبدأ دينه من مناقشة البراهين القرءانية , اضرب لكم الآن مثالا من الأدلة القرءانية : تصور- إن الله سبحانه وتعالى انزل هذا القرءان حتى القصة في القرءان هادفة – سيدنا موسى عليه السلام ارسله الله الى فرعون لعنه الله , يعني شو بطلعله عندنا غير لعَنَه الله ! حقه , لعنه الله ولعن كل من سار على طريقته الى يوم الدين , مصر كلها كان فيها فرعون , والله انك تمشي اليوم بالحارة فيلاقيك  (100 ) مئة فرعون وبنفسية فرعون , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ان الرجل ليدخل النار مع فرعون وهامان وهو لا يملك الا اهله " اين سلطانه ؟ على اولاده .. يعمل جنة ونارا , واحدا للّعن والسب والشتم والضرب وواحدا للكرامة والاحترام والخصوصيات , ويعمل جنة ونارا باولاده لأن نفسيته نفسية فرعون متألهة , فسيدنا موسى ارسله الله الى فرعون ( قال فمن ربكما يا موسى ( ماذا اجابه ( قال ربُنا الذي اعطى كل شيء خلْقه ثم هدى ( كيف  ( اعطى كل شيء خلْقه ( ؟ يعني جهز كل كائن حي وجهز كل شيء في الوجود بما يستطيع معه اذا كان حيا الحياة او ان يقدم خدمة للاحياء , فمثلا الجمل لم يخلقه الله لأن يكون كاتبا ولا محافظا ! خلقه رب العالمين لأن يكون سفينة الصحراء فهيأه بحيث يمكن الاستفادة منه واداء الغرض المطلوب منه , اضرب لك مثالا على تصوراتنا الحاضرة : الانسان حكيم ؛ عندما صنع إبريق الشاي اتقنه , كيف اتقنه ؟ جهزه بالاعضاء التي بها يسهل استعماله والاستفادة منه فجعل لـه جوفا نضع فيه الماء والسكر وصنع له يدا حتى نمسك بها الابريق وهذه اليد تسخن بسرعة فصنع لها ممسكا لا يتأثر بالحرارة حتى نستطيع حمله بها واذا اردنا صب الشاي من الابريق يصعب علينا فعمل له منفذا رفيعا   ( زمبعة ) نصبّ منه الشاي ولو اردنا تركه مكشوفا فانه يتعرض للغبار والذباب فعمل لـه غطاءا وحتى الغطاء يصعب مسكه بدون ممسك فعمل لـه ممسكا نمسك به الغطاء ... فكل جزء في هذا الابريق محكم صدر عن حكيم مفكر وهو الانسان .. اذن الانسان حكيم , الله سبحانه اعطاه الحكمة , اذاً جهز هذا الابريق ليؤدي الغرض المطلوب منه , ما هو المطلوب منه ؟ نعمل فيه شايا وليس للتسجيل مثل المسجل والراديو ولا طاولة نضع عليها الطعام ولا فراشا او تختا ننام عليه ... لا .. هذه القطعة معدة لغرض معين وهو صنع الشاي .

 فسيدنا موسى عليه السلام ( قال ربُنا الذي اعطى كل شيء خلْقه ثم هدى ( نضرب مثالا على الحيوانات التي جعلها الله لخدمة الانسان , ربنا عندما حكم على الكافر بالذل الدائم الى ما لانهاية أظلمه ؟ والله لم يظلمه ... تصور ان الله جعل لك حارسا داخليا وهو القط وهو كناية عن نمر مصغر وحارسا خارجيا وهو الكلب ودابة صغيرة للمشوار الصغير تحمل عليها الطحين وهو الحمار وحيوانا قوي الجسم للحراثة وهو الثور وهو اقوى من الفرس لكن الفرس اسرع للعدْو حتى تلحق الصيد , انظر كيف ان كل حيوان من هذه الحيوانات هيأه الله بالأعضاء المناسبة حتى يستطيع ان يؤدي الخدمة المطلوبة منه للانسان لأن الله تبارك وتعالى يقول :  (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ( فالله سبحانه وتعالى سخّر كل شيء في السماء والأرض لخدمة الانسان , فهذا الجمل الذي جعله الله سفينة الصحراء ليس كالحمار تحمل عليه الطحنة بل هذا يحمل كثيرا ولم يجعله كالفيل حتى نضع عليه السلم ونصعد على ظهره بل هو متوسط , لذلك الله عز وجل جهزه باعضاء خاصة تختلف عن الحيوانات ... ينيخ على الارض ونحمل عليه ومن ثم ينهض فليس هكذا الفرس ولا الثور ولا الحمار ولا الفيل ... نحمل عليه ثم ينهض ... طالما سيمشي في الصحراء الرملية فلا يناسب ان يكون لـه قبقاب مثل قبقاب الحمار .. لا .. الله سبحانه وتعالى جعل لـه خفا , جعل لـه اربعة خفاف واسعة وطرية تناسب جسمه والأعجب من هذا ... سبحان الله ... جعل له خفا خامسا في صدره حتى لا ينزلط صدره عندما يركع ... ينيخ ... , كنت اناقش احد الناس عن تنظيم الكون والانسان والحيوان قال : اليس من كثرة نياخة الجمل على الأرض يصبح صدرهكذا ؟ قلت لـه : لا ابداً انظر اليه وهو ابن يوم يكون لـه خفا خامسا في صدره , هيأه الله قبل ان يخرجه الى الوجود ليؤدي الغرض المطلوب منه , الحمار لن يمسك القلم ولن يصبح ساعاتيا ويمسك بالأصابع بل لبّسه قبقابا .. زاكيا .. يمشي يطقطق على الشارع اما بني آدم فسيكون سيد الوجود ويركّب الالات فجعل له يدين وكل يد فيها خمسة اصابع ولو كانت صبّا هكذا ( سكب ) فانه لا يستفيد ... فجعل لهن عُقدا ( مفاصل ) حتى يثنيهن , ما معنى الله الظاهر ؟ : في كل شيء له آية تدل على انه واحد المعنى , كما قال سيدنا موسى عليه السلام ( قال ربُنا الذي اعطى كل شيء خلْقه ثم هدى ( جهز الكائنات ونظمها وزودها بالأعضاء المناسبة للقيام بالعمل المطلوب منها ... لا اله الا الله ... لذلك يقول الله تبارك وتعالى : (هو الأول والآخر والظاهر والباطن( الظاهر .. فكل شيء يدل على الله ... كله منظم ... عندما يقول الله سبحانه وتعالى : ( فارجع البصر( البصر يعني الفكر وليس هاتين العينين .. العنز ترى مثل بني آدم لكن بني آدم يفكر ما لا تفكره العنز ولا النعجة , قال الله تبارك وتعالى : ( فارجع البصر هل ترى من فطور ( يعني فكر في السماوات والارض هل يوجد نقص هل يوجد خربطة ؟ لا .. تعالى الله عن الخربطة ... لا اله الا الله ... الذي خلق العين شفافة اذاً تحتاج مساحة والمساحة تحتاج ماءً فجعل فوق العين جفنا ونبع ماء ( الدمع ) وايضا قناتين من تحت يسحبن ( لتصريف ) الماء والمساحة التي هي الجفن دائما تمسح بالعين ... هنا هل في هذا نقص ؟ حاشا لله ( فارجع البصر ( فكر في الكون انت يا ابن آدم فتّحت على الدنيا هكذا ؟ بل وجدت كل شيء منظما ( فارجع البصر( فكر وتأمل (هل ترى من فطور( هل في خلق الله نقص ؟ اذاً من نظمه ؟ ! الله .. ولا اله الا الله ...الله ... ولا اله الا الله ... نظم كل شيء , هذا المنظِم لو كان مثل أي شيء او يشبه أي شيء من المنظَمات فهل يقدر ان ينظمه ؟ ولذلك الله مباين لخلقه مباين للاجسام والارواح والملائكة والجن وكل الخلق , مباين لخلقه كما هو مباين للجبال , كان الله ولم يكن شيء وكل ما عدا الله مخلوق ( فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ( فتّحت عينيك على الدنيا واذا الدنيا مهيأة لاسباب الحياة لك , أخلقت منها شيئا ؟ لا , فكر يرجع اليك البصر موقنا ذالا , لكن أعد التفكير مرة ومرة ينقلب اليك البصر خاسئا .. مسلِّما ... موقنا ... مستسلما لقدرة الله الخالق الذي صمم هذا الكون ونظمه وانت ايضا ونحن جميعا شيء مما صممه هذا الخالق (لا اله الا هو اليه المصير( يرجع هذا الانسان مسلِّما لله تمام التسليم لا حول لـه ولا قوة امام عظمة الكبير جل جلاله , القهار ... كيف القهار ؟ الشمس مقهورة لا تسير على كيفها ... فهي محددة بحجم معين , بحجم الارض مليون مرة ... ماشي حالها مليون مرة لكن يبقى لها حدودا فمن الذي حددها بهذا الشكل ؟ القهار هو الغلاب ... الخلق كلهم مقهورون للقهار يعني مخلوقين على المثال الذي اراده الخالق وليس على المثال الذي ارادوه هم , انظر مثلا كيف القهار .. إزرع حبات قمح بالتربة ... اسقها ماءً مع الشمس ستنبت .. تكبر حبات القمح , استمر بريّها بالماء وابقها تحت الشمس هل ستبقى تنمو ؟ لا , سترجع سنبلة وحبا ونرجع نبذرها مرة اخرى , فهي تسير وتنمو وتعود في مدار مرسوم لها فمن رسم لها هذا المدار ؟ لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه . انظر الى شجرة الزيتون , يقولون انها تعيش الفي سنة افرض انها الف سنة .. فهي تبدأ بذرة صغيرة وتكبر وتعطي زيتا كثيرا ثم أخيرا تهرم وتموت وتنتهي , من رسم لها هذا المدار ؟ الارض الآن تدور ... معنى تدور .. الحركة انتقال الجرم ( الجسم ) من حيز الى حيز ... إرجع معها بالعكس ( بالمقلوب ) فمن اين بدات الحركة والدوران ؟ اول متحرك في الكون نشا عن سكون والساكن في علم الفيزياء لا يتحرك الا بقوة خارجةٍ حرّكته , فمن حركه ؟ ثم هي ليست بحركة عشوائية ( مخربطة ) بل حركة منظمة بدقة , هذه الارض تدور كما اخبر القرءان العظيم( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء ( تدور ( ليس على كيفها ) ليس بارادتها , ليس بامرها بل حسب ما اراد الاله , لو كانت دورة الارض بطيئة قليلا يعني بدل كل (24) ساعة كانت (240) ساعة – اليوم اطول بعشرة ايام فماذا يحدث ؟ لا تمر الشمس على شيء وتغرب عنه وهو اخضر الا ويحترق ( يقلّب الله الليل والنهار (  الدورة الارضية حول الشمس تنتج الفصول الاربعة , يقولون لك يا اخي هذا كفر وانتم طبيعيين ... لا يا استاذي هذا ليس كفرا , انت فكّر بالذي نظمها ... تاخذ الشمس حسب المشاهد الى جنوب خط الاستواء حيث جنوب نصف الارض هناك تنضج الثمار والزروع , هنا تتهيا الفرصة لنزول الامطار , تعود الشمس الى المنطقة شمال خط الاستواء فتنضج الثمار والزروع جنوب خط الاستواء تتهيا الفرصة لنزول الامطار .

يقال إن المطر من البحر ... لا , المطر ليس من البحر .. إيه يا شيخ شوه انت بعدك رجعي ؟ لا يا اخي طوّل بالك علي حتى افسر لك ؛ لو الذي يتبخر من البحر مع الذي يتبخر من البر ينصبّ ( ينزل ) علينا لصارت فيضانات , ماء المطر يرجع بقدرة الله الى البحر ... لا اله الا الله , هناك نباتات في البحر لا تنمو الا اذا جاءها المطر ... لا تغِلّ الا اذا جاءها المطر فالذي يتبخر من البحر يرجع للبحر لكن كل شيء عندنا اخضر يتبخر كيف يتبخر ؟ الله عز وجل يقول : ( وإنا على ذهاب به لقادرون ( ثم انظر الى الماء من حكمة الله ( قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلْقه ثم هدى ( الماء يجمد على درجة صفر , ودرجة فوق الصفر يذوب , لماذا يجمد ولماذا يذوب ؟ يذوب حتى نستطيع ان نشرب ونسقي الحيوانات لكن لماذا يجمد ؟عندما يكثر التبخر في الجو وتاتي ايام البرد والرياح والعواصف فاذا اراد الله ان ينزل ( يكرفت ) علينا كل هذه الامطار ماذا يحدث لنا ؟ نموت , لذلك فان الزائد عن الحاجة ينسفه رب العالمين بقدرته الى المتجمد الشمالي , وفي الفصل الثاني ينسفه الى المتجمد الجنوبي لانه لو ذاب المتجمد الشمالي والجنوبي لغرقت الارض . 

يسالني شاب مثقف مع جماعة عنده ... لا اله الا الله ... عليك ان تخاطب الناس على قدر عقولهم قال : يا شيخ ؛ صحيح طلعوا على القمر ؟ قلت له : نعم طلعوا , والله إن ركوب الانسان على الفرس اعظم من طلوعه على القمر , القمر كناية عن جماد , والله عز وجل يقول : ( وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ( يا رجل هذا قرءان وليس من ملحمة التبّع ولا من معلقة امرىء القيس , الله سخر السماوات والارض للانسان , والانسان قطب الوجود , الانسان معلِّم الملائكة والانسان لا يوجد افضل منه الا الذي خلقه , فهل كثير عليه ان يصعد الى الجماد وهو القمر ؟ قال : والله كلامك معقول يا شيخ , قلت له : الله يجزيك الخير , بعد قليل جاء عجوز كبير السن بالثمانينات قال : شايف ( أترى ) هؤلاء المفرعين يا شيخ ؟ قلت : نعم , قال هؤلاء كلهم كفار , قلت : مالَهم ( ما شأنهم ) ؟ قال : يقولون : طِلعوا للقمر ! صحيح يا شيخ طلعوا للقمر ؟ قلت : يا حج ؛احدنا ينصب سلما حتى يصعد على ظهر البيت ويمسك بقوة بيديه ورجليه واحيانا تنكسر درجة فيقع واذا به مكسور ظهره اين نحن واين القمر ؟ سكت الجماعة وذهب العجوز , قالوا : ما الذي تقوله ؟ قلت لهم : المعلم الذي علمني صلى الله عليه وسلم علمنا الحكمة قال الرسول عليه الصلاة والسلام : " لا تحدثوا الناس بما لا تحتمله عقولهم أتريدون ان يكذب الله ورسوله , ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة " , هذا رجل صار عمره بالثمانين أتريد ان نصعده على القمر يا اخي ؟ دعه على قدر حاله , والله لو قلت لـه طلعوا على القمر لسوف يُكفرني او يكفر هو , فهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام .

عندما انزل الله القرءان قال : ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء ( إقرأها كيف جاء موقعها ؟ قبلها آية عن القيامة وبعدها آية عن القيامة وهي بينهما , الذي يقرأ يتعداها ويمر ( بسرعة ) إن هذا القرءان خطاب للاجيال الى يوم القيامة فكل جيل يجد في القرءان معجزة لم تظهر في الجيل الذي قبله , فبعد الرسول عليه الصلاة والسلام بحوالي ( 600 ) ستمائة سنة واذا هم يقولون : هذه الارض تدور , جاء علماء الاسلام فقالوا لهم : أليوم عرفتم ؟ هذه نزلت في القرءان , قالوا : كيف ؟ قالوا : ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء ( قالوا : انتم تقولون ان هذا يوم القيامة , قالوا : سيران يوم القيامة غير هذا ( اذا الجبال سُيرت ( هذا يوم القيامة ... تطير الجبال وتقع في الاودية حتى تصبح سهلا واحدا , لكن يوم القيامة يوم اعادة تنظيم , الله تعالى يقول : ( اذا الشمس كُوّرت * واذا النجوم انكدرت * واذا الجبال سُيرت * واذا العشار عطلت ( هذا في يوم القيامة , يوم خربطة جديدة وتنظيم جديد , الله عز وجل قال : ( كما بدأنا أول خلق نعيده ( لا يقال عنه اتقان , هذا الاتقان اليوم قال الله تعالى : ( صنع الله الذي اتقن كل شيء ( اذاً شيء واقع . قالوا طيب كيف تدور الجبال ؟ تدور الجبال ... وكيف تدور الارض ؟ قلت : عندما يتحرك الخاتم كيف يتحرك ؟ هل يتحرك الخاتم بدون حركة الاصبع ؟ غير ممكن ولذلك حركة الجبال تبعا لحركة الارض , ليس هذا هو العبرة , العبرة من دوّرها ؟ من جعلها تسير بشكل منتظم ؟ من جعل الماء يجمد على درجة الصفر حتى ينسف الزيادة ويضعها على المتجمدات ؟ ( وما كنا عن الخلق غافلين ( انظر الى هذا الشيء . أما ان تشارك الله في خلقه ! تدور الشمس والارض ! الارض تدور والشمس تدور , كيف لا تدور ؟ ! قال الله تعالى : ( وكل في فلك يسبحون ( الشمس تدور حول نفسها كل 24 يوم مرة , الارض تدور حول نفسها كل 24 ساعة مرة, الارض تدور حول الشمس حتى تنتج الفصول الاربعة كل سنة (365 يوم وربع) مرة ولذلك يكون شهر شباط بعض المرات 29 يوما يسمونه يوم كبيسة يعني زيادة , هذا (صنع الله الذي اتقن كل شيء( فنحن الان نختلف عن العصور الماضية نحن الان في عصر المعجزات واذا اردت ان ترجع لعصر المعجزات فارجع الى موضوع اسمه خارطة الزمن ترى انك تعيش في بحر كامل من المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم تُظهر صدقه في عصر الزندقة , وكلما خف اليقين زادت المعجزات , قال الله تبارك وتعالى : (واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون( فكلما خف اليقين زادت الايات , الآن خف اليقين فزادت الايات , صلى الله على سيدنا محمد وشرّف وعظّم وكرّم .

نرجع  الى انه لماذا جعل الله الماء يذوب على درجة صفر ؟ لو جعل الله الحديد يذوب على درجة صفر فماذا نستفيد منه ؟ لا نشرب ولا نسقي , اذاً على أي درجة جعله يذوب ؟ ماذا تقتضي مصلحة الأحياء ؟ ... ان يذوب على درجة (1000) أو (800 ) عندما يسخن نكيفه كما نريد ثم يبرد ويقسو كما كان , هكذا المصلحة , البترول لا يجمد ولا حتى على درجة صفر لماذا ؟ لأنه سيكون مادة وقود وليس للشرب , البترول لا يتبخر ليرسله الله الى المتجمدات .


انظـر الى كل شيء في هذا الكـون ( فارجع البصر هل ترى من فطور ( هل فيه نقص او خربطة ... وابن فلانة هات إقدر له تكلم كلمتين بالشيوعية وروّح على بلاده , واللهِ إن الذي عاش ( 9 ) سنوات في موسكو جلسنا معه ليلتين وفي الليلة الثانية نطق بالشهادتين واسلم. هل يثبت امام الاسلام والبرهان شيء ؟ اذا كنت درست في موسكو او واشنطن او تفرنست في باريس او رقصت في بريطانيا فانت لا تخرج عن كونك خُلقت بالامس وستموت غدا انت واسيادك ستموتون , توقف امام الحقائق : ماذا نظم هؤلاء ... ماذا خلقوا ... ؟  !!! .

هذا كلام الشيخ محمد علي سلمان القضاة المتوفى سنة 1997م , مسجل بصوته رحمه الله , اعتنى به وكتبه الطالب عماد القضاة  ( ببعض التصرف ) / ليلة 17 شوال 1425 هجري الموافق 29 تشرين الثاني 2004 م وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله . 
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